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بسم الله الرحمن الرحيم 


الماله الذي أمر اة التفوس و جع غماها لاضا مات 
E N E A E‏ 
إلا الله وحده لا شريك له الذي رفع بالحاسبة الرءوس» وطهر ها 
O e‏ 
النفوس» أَمَرَ عحاسبة النفس قبل اليوم العبوس» صلى الله عليه وسلم 
كلما حوسبت النفس وأزيل الرحس» وعلى آله وصحبه ومن سار 
على جه إلى يوم الدين. 


ما بعد: 


فإنه جب على المسلم الذي رضي بالله ربا وبالإسلام دیتًا 
وعحمد يل رسولاء أن يتقي الله الذي عرض الأمانة على السموات 
والأرض والحبال فأبت أن تحملها وححهلها الإنسان إنه كان ظلومًا 
CE N E‏ 
ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورًا رحيمًا. 


% % * * 


إن من أعظم الأمانات أمانة النفس؛ فهي أعظم من أمانات 
الأولاد» وأعظم من أمانات الأموال» أقسم الله بها في كتابه» ولا 
يقسم الله إلا بعظيم. قال تعالى: [وكفس وَمَا سَوَّا€ [الشمس: 7]. 

وقد جعل الله هذه النفس طريقين: طريق تقوى» وبه تفوز 
e‏ > وطريق فجور» وبه تخسر وتخيب» قال تعال: لألْهَمَهَا 
فجو رها رَقرَاها * قذ افلح مَنْ رکاهَا * وقد خاب مَنٴ دَسَاهَا ( 
[الشمس: 10-8]. 

والناظر قي حال الناس اليوم يرى رخص النفوس عند أهلهاء 
ويرى الخسارة قي حيانما؛ لعدم حاسبتها» حن أصبحت حياقم تمر 
وما كأما إلا ساعة؛ يقول تعالل: يوم تَقومُ الساعة يسم 
الْمُجرِمُون ما ليتوا ر ماع [الروم: 55]» ويقول تعالى: [فاصبر 
كما صر ولو الْعَرم من الرْسُلِ وا قمنتغجل لهم كاَهُم يوم يرون ما 
ُوعَدون لَم يبوا إلا سَاعَة من هار باع فهل يهك إل الوم 
الفاسقون [الأحقاف: 35]ء وتر» وما كأما إلا يوما و بعضَ يوم. 
يقول تعالى: لقال كم لبتم في الأزْض عد نين * قالوا نتا يوم 
و بض يوم فاسنال الاين ) [المؤمنون] . والذين فقدوا اة 
نفوسهم يتحسّرون في وقت لا ينفع فيه التحسر؛ قول تعال: أن 
تقول نفس يا حرا عَلّى ما فرطت في جنب الله وَإِن کئت لمن 
الساخرين) [الزمر: 56]» ويتمنون الرحوع إلى الدنيا؛ ليعلموا عملا 
صاًاء فلا بُمَکّنون. يقول تعالى: ولو ترّى إذ الْمَُجْرمُون اكِسو ا 


زءوسھم عند ريم ربا أَبصرا وَسَمعتا قَارْجغتا ْمَل صَالِحًا إلا 
موقئون [السجدة: 12]» وبقدمون على رم كعبد أب عن سيّده 
م أعيد إليه يستقبله بالقيود والسلاسل والسجن والضرب والنكال» 
یک ھن اء ا وی کرو اقا ا کی ا لاه ویک هرن 
المونت؟ او قار و ا ق که ا 
ن لمران ال اشرات 

ودعاتم إلى الضياع والخسارة هم عباد الدنيا الذين جعلوا 
دنياهم هوا ولعبا وزينة وتفاحرًا وتكاثرًا من الأموال والأولادء 
وجعلوها إفلاسا. يقول تعال: a‏ 
في حَرْئه وَمَنْ کان بريد حَرْث الدليا ته مِنهًا وَمَا لَه في الَخِرة مِن 
تصيب) [الشورى: 20]» وجعلوها متاعًا زائلا لا يُسمن ولا غي 
من جو ع. یقول تعالی: لما هَذه الْحَيَاة لديا متاخ وإن الأجرة 
هي دار القرار [غافر: 39] . 

وبترك محاسبة النفس تسلط الشيطان الذي دعا إلى العصية 
وحذر من الطاعة» ورين الباطلء» وتبّط عن العمل الصام» وص 
عنه وأفسده» وأشغل عا لا نفع فيه. 

وبترك محاسبة النفس تمكنت الغفلة من الناس؛ فأصبح هم قلوب 
لا يفقهون ما وم أعين لا يبصرون اء وهم آذان لا يسمعون 
بماء» أولعك كالأنعام بل هم أضل» أولئك هم الغافلون. يقول تعالى: 
وقد ذرآا جهنم كَثْرًا مِنَ الجن وَالإلس لهم لوب لا يفقهّون بها 
وهم اين لا نمرون بها وهم آذان لا يسْمَعُون بها اوليك العام 
َل هُمْ أضل اوليك هُمٌُ افون [الأعراف: 179]. 


کف قاس فك ۶ 
وليعلم المسلم أنه لن يتلم من هذه الخسارة والضياع إلا من 

* صفات الإبيعان الي يحصل ما الأمن ف الدنيا والآخرة. 

* صفة العمل الصاح ال يحصل يها الصلاح قي الدنيا والآحرة. 

* صفة التواصى بالحق ال تحصل هما النصيحة الواحبة» ويحصل 
يما حب الخير للغير. 

* صفة التواصي بالصبر: فإنه لا ثمرة لأي عمل إلا بالصبر» وهو 
من الدين عنزلة الرأس من الحسد. يقول تعالى: لوَالعَصر * إن 
سان في خر * إلا الذي منوا وَعَيلوا الصَالحات وكواصرا 
باحق وكواصَرا بالصَبّر) [العصر: 3-1]. قال الإمام الشافعي: لو م 
يثزل الله على حلقه حجَة إلا هذه السورة لكفتهم. 


% % * * 


وحن نتصف يذه الصفات ونحظى هذه الكرامات فإنه لابدٌ من 
محاسبة النفس؛ لتعود إلى فطرتا التي فطرها الله عليها لا تنديل للق 
الله ذلك الدين اليم وا ِن أكثرَ الاس لا يَعْلْمُون € [الروم: 30[« 
ولتقوم بحق رجا فتعبده ولا شرك به شیئاء وتحفظ دنیاها A‏ 

ولأهمية محاسبة النفس أَمَرَ الله تعالى ما فى كتابه فقال: ليا ايها 
الذين آمَنوا اتقو الله وَلَْنْظر كفن ما قَدّمَّت لِعَدٍ وَاتقوا الله إن الله 
بيز بم عْمَلون * وا تکوئوا دين سوا اله سهم اشيم 


3 


اوليك هم القاسقون * لا يسوي أصطحاب النّار وأصْحَاب الحنَة 
أصْحَاب الحنَة ت هم الفائزون ) [الحشر: 20-18« وو عك الله با تة 
AE OEP U‏ 
اا عن الْهرّى ان الحَنَة هي المارّف )€ [النازعات: 40 41]› 
ويقول 4: « ت الجنة بالمكاره». 

والنفوس ثلاثة أقسام: 

a -1‏ مسشجيبة لله مراقبة له تشبه اللائكة: 
تسعى لغذاء الروح» مها اللآحرة» كأنما تراها رأي العين» دائمة 
المحاسبة» لا تكل» ولا تمل» اشتغاها بإرضاء رما وكثرة ذكره 
وشكره» وهذه النفس هي الي رضیت بالله ربا وعحمد رسولا 
وبالإسلام ديتاء وهي النفس الي استعدّت للقاء الله تعالى» حى لو 
قيل بأن القيامة يوم غد- ما وحَدَّت للعمل الصاح مزيدًا» وهي 


النفس الي أحبّت لقاء الله فأحب الله لقاءهاء وتسمّى هذه النفس 
(التفس ممت يقول تعال: لا ايها اللَفس الْمُطْمّْة * ازجعي 
ى رَبك راضية مَرْضيَة * فَاذځلي في عبادي * واذځلي جني )» 
[الفجر: 30-27]ء ويقول تعالى: أا بذٍكر الله طْمَين اقلوب ) 
[الرعد: 28]» وقد ورد في سيرة ابن اوا ا دقو سرا قارا 
يقراً: يا يها اللَفس الْمُْطْمَنَة6.. .الآيات. 

2- والنفس الغانية: م ی واحدة فهي 
کثیرة لتقب والتلون» فتذكر وئغقل» وقبل وتَعرض» وب 
وبْغض» ولَفرَّح ونَحْرّن» وتَرّضى ونَعْضّب» تلوم صاحبها على ترك 
الطاعات وعلى فعل السيئات» وهذه النفس بين نوازع الخير 
ونوازع الشر» وبين حاذبيي العقل والشهوة» وتسمى هذه النفس 
(النفس اللوامة)» وقد أقسم الله تعالى بها فقال: ٠‏ لا أقسم بوم 
الْيامة * وا اقم بالئقس ارامت [القيامة: 1 2]. ٠‏ 

3- والنفس الغالغة: نفس مليعة بالشر مطاوعة للشيطان» 
عاصية للرحمن» بعيدة عن التقوى» قريبة من الهوى» ركوما إلى 
ا 
وتسمى هذه النفس (النفس الأمًارة بالسوء)» يقول الله تعالى عن 
هذه النفس وهو يحكي قصة امرأة العزيز: ٠‏ وما أبرّئ سي إن 
ens aE E E a E‏ 
النفس؛ إذ يقول ا الجحاجة: «إن الحمد لل خمده ونستعینه 
ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا »» ويقول: «أعوذ بك 
من شر نفسي». 


ومحاسبة النفس أمر مطلوب؛ لأنه قيام بأمر الله تعالى» وازدياد 
من الحسنات» ومسابقة إلى الخيرات» ومنع للنفس من الأهواء 
والشهوات» وترك للسيغات» واقتداء بالأنبياء عليهم السلام؛ فمما 
ورد في صحف إبراهيم: «أربع ساعات لا ينبغي لعاقل أن يغفل 
عنهن: ساعة يناجي فيها ربه» وساعة يتفكر ف لق السخوات 
والأرض» وساعة يحاسب فيها نفسه» وساعة لنفسه وأهله». 

* وروي أن داود اك «كان يسم وقته إلى أربعة أقسام: 
ساعة يعبد فيها ربه» وساعة يحكم فيه ١‏ ويقضي بين الناس» وساعة 
يدعو فيها إلى الخير» وساعة لمطعمه ومشربه وأهله ». وصاحب هذا 
التقسيم وهذا الحرص على الخير والسبق إلى النجاة كان يصوم يومًا 
ويفطر يومًاء وكان يقوم ثلث الليلء وينام نصفه. 

کان لمان ا فف ال وها الاد ق سا ال 
تعالى» فأشغلته عن ذكر الله فقام بذحها وتقطيع سيقانماء وقسّم 
لحمها بين الفقراء والمساكين قربة إلى الله تعالى وتأديبًا لنفسه» 
فعوضه الله بمذه الحاسبة مكان الخيل الريح تقطع في غذوة أو رَوحة 
ما كانت تقطعه الخيل ف شهر. قال تعالل: ‏ ل(َرَلسْليْمَان الرّبح 
دوا شَهْرٌ ورَرَاحها شمر [سبا: 12]. 

ومن أكثر الخلق حاسبة لنفسه رسول الله بيك؛ فقلبه سليب» 
ولسانه ذاکر» وبصره حفوظ» وس معه مليء با لخیر» ويده منفقة» 
ورحله إلى الخيرات تمضي» ونفعه عم البر والبحر» وصلاته في 
الجماعة دائمة» وقيامه ليل دائم؛ حن أنه إذا نام أو كسل في الليل 
صلی من النهار ني عشرة ركعة. 


وكان يواظب قي اليوم والليلة على أربعين ركعة» سبع عشرة 
فرائض» وإحدى عشرة قيامه الليل» وني عشرة الرواتب. 
ومحاسبة النفس هو هدي الصالحين؛ فها هو أبو بكر ظله يأحذ 
بلسان نفسه ويقول: يا ليت كنت شجرة تعضد. 
الجاهلية أحرص على قتل رسول الله؛ فلو حدث لدحلت النارء ثم 
اسلمت م ف يدي أبایعه فاشتر تر طت» فقال: إن الإإسلام يجب ما 


وها هو حنظلة الأسيدي يقول لأبي بکر: نافقت . الاک 
وأنا كذلك» ويذهبان إلى البي يبلً.. 


E 
E PUN AA OSES e 
ت ات ن را فما ا‎ 

وليعلم المسلم أن محاسبة النفس نوعان: 

* نوع قبل العمل: وهو أن ينظر العبد ق هذا العمل هل هو 
مقدور عليه فيعمله» مثل الصيام والقیام» أو غير مقدور عليه فت رکه 
ثم ينظر هل قي فعله حير قي الدنيا والآحرة فيعمله» أو قي عمله شر 
في الدنيا والآحرة فيتركه» ثم ينظر هل هذا العمل لله تعالى أم للبشر 
والدنيا؛ فان کان ك دون کان رو کا 


ّ والنوع الثاني حاسبة النفس بعد العمل: وهو ثلاثة أنواع: 

-النوع الأول: عغاسبة النفس على طاعات قصُرت فيهاء 
كت ركها للإحلاص أو للمتابعة» أو ترك العمل المطلوب كترك الذكر 
اليومي أو بعضه» أو ترك قراءة القرآن» أو ترك الدعوة أو ترك 
الصلاة جماعة» أو عدم أداء الصلاة على الوجه المطلوب» أو ترك 
الرواتب. 

ومحاسبة النفس ف هذا النوع أن يكمل النقص ويصلح الخطأء 
ويسارع في الخيرات» ويترك النواهي ويتوب منها ويستغفر الله 
ويدوام على الذكر» ويراقب الله تعالى» ويحاسب قالبه فيما أضمره» 
ويعمل على سلامته» ويحاسب اللسان فيما قاله» ويشغله با خير أو 
الصمت» ويتذكر أن السلف كانوا يعدون كلامهم قي الأسبوع» 
ويحاسب العين فيما نظرت» فيطلقها في الحلال ويعضّها عن الحرا 
ويحاسب الأذن ما الذي سمعته» فيكثر من “ماعها للخير وعنعها من 
الشر» وهكذا جميع الجوارح؛ فما إما أن تحافظ على رأس المال 
وهو الفرائض» وتزيد الأرباح وهي النوافل» وإما أن تعمل على 
حسارة الأرباح ورأس المال. 

والنوع الثاني من الحاسبة بعد العمل: أن يحاسب نفسه على 
E E E‏ لأنه أطاع فيه الهوى 
والنفس» وهو نافذة على المعاصي؛ ولأنه من المتشابه. يقول 45: 
«إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات ؛ فمن 
اتقى الشبهات فقد استبراً لدينه وعرضه» ومن وقع في الشبهات 
وقع في الحرام»» ويقول: «د ع ما يريبك إلى ما لا يريبك». 


والنوع الثالث: أن يحاسب نفسه على أمر مباح أو معتاد م 
يفعله» وهل أراد به الله والدار الآحرة» قال عمر بن الخطاب: 
حاسبوا أنفسكم قبل أن تُحَاسبوا» وزنوا أعمالكم قبل أن توزن» 
وتأهّبوا ليوم العرض يوم تعرضون لا تخفى منكم خافية. 

واعلموا أن أ ركان الحاسبة ثلاثة: 

* الركن الأول: أن تقايض بين نعمة الله عليك وبين جنايتك؛ 
و ی ا و ك 
بطن أمك وبعد خحروحك» وأسبَع عليك النعم» وأمَدّك بالصحة 
a o‏ 
سواه» فاعترف بنعمته» واعترف بذنبك» ولذا کان سید الاستغفار 
ن أجل الاستكفا لان حم يهان قول «أبُوء لك بنعمتك 
عليً» وأبوء بذني فاغفر لي» فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت »» ولا 
يوحد هذا ال ركن إلا عند من رَرّقه الله نورا في قلبه؛ يعرف الحق 
فيتبعه» ويعرف الباطل فيجتنبه» ولا يكون إلا عند من أساء الظن 
بنفسه ليسلم من الت زكية ومن العحب والخيلاء» ولا يكون إلا من 
ميّز بين النعمة والنقمة؛ فمن عبد الله بنعمته فهي نعمة» ومن عصى 
الله بنعمته فهي استدراج. 

* والركن الثان: هو أن تُميّر بين حق الله عليك وبين ما أباحه 
لك؛ فإن حقه عليك التزامٌ العبودية وترك المعصية» وحقك ما أباح 
لك من الشرع. وف حديث معاذ: «أتدري ما حق الله على 
العباد: أن یعبدوه ولا يشر کوا به شیئا». 


* والوكن القالث: أن يكون حريصًا على قبول العمل؛ فيكثر 
من الدعاء والاستغفار والتوبة» ويكون وجلا حائفا حن يعلم 
قبوها؛ فالله تعالى يقول: اين بؤئون ما آتوا وَقلوبهُم وجلة هم 
إلى رهم رَاجعُون )€ [المؤمنون: 60]. وقد شرع الله لأهل الحاسبة 
ا E‏ وبعد صلاة الليل» وبعد الإفاضة 
من عرفات» وبعد الوضويء وبعد أداء الرسالة» وغير ذلك. 

واعلموا أن من فوائد الحاسبة أن العبد يطلع على عيوب نفسه؛ 
سأل رجحل عائشة عن قوله تعالى: م أَورنتا لكاب الذي اصطفينا 
من بادا [فاطر:32]» فقالت: السابق من مضى على عهد رسول 
الله بي وشهد له باطنة» والمقتصد أصحابه الذين اتبعوا أثره بعد 
وأما الظا لم لنفسه فمثلي ومثلك. 

وقول محمد بن واسع رحه اللّه: لو کان للذنوب روائح ما 
استطاع أحد أن يجلس بجانب أحد. 

وروي أن عبدًا من بن إسرائيل عبد الله ستين سنة ودعا فلم 
يجب» فقال لنفسه: کنا ت الدعاء إلا 
ست فأ في المنام فقيل له: إن E E‏ 
تلك السنين. 

ومنها صلاح القلب» وصلاح الجوارح» والبعد عن مزالق 
الشيطان. وهي دليل على الخوف من الله» ومن حاف نجى؛ فإن الله 
لا بجمع على عبد حوفين ولا أمنين» من حافه في الدنيا أَمِنّه يوم 
القيامة» ومن أمِن في الدنيا أحافه يوم القيامة. 


فحاسبوا أنفسكم يخف عليكم حساب الآخرة» ويتضح لكم 
الطريق المستقيم» وتنالوا رضوان الله» وتسعدوا في الدنيا والآحرة» 


و صحبه ومن والاه.. 
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